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  كلمة مدير النشر

 

  :أيها القارئ الكريم

  

سيلت أن تقدّم إليك العدد " التي تصدر عن جامعة أحمد بن يحي الونشريسي بتيسم)cالمصنفة (يسرّ أسرة مجلة "المعيار    

ية بما كانتها الأكاديملعلمية ومالأول من ا�لد الثالث عشر وهي إحدى قنوات الجامعة العلمية، وقد اكتسبت مجلتنا قيمتها ا

  تنوعية. تتّسم به من مواصفات علمية وكذلك بفضل مجالا�ا البحثية الم

  

  تضمّ لجنتها العلمية أسماءً لها وز�ا العلمي في الوسط الجامعي، من داخل وخارج الوطن.  -

اسية، وق والعلوم السيية، والحقتنوعّ اختصاصات أعضاء لجنة القراءة، إذ تراوحت بين الأدب، والعلوم الإنسانية والاجتماع -

   .لغاتالاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، وال

، والعلوم السياسية والحقوق، العلوم الإنسانيةتنوعّ تخصّصات أبحاث العدد إذ جاءت موزّعة بين اللغة والأدب والنقد، و  -

 .الاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، واللغات

 .تمنح ا�لة فسحة للمقالات المترجمة، وللأبحاث الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية)  -

 .تقدير والعرفانل الولهم منّا ك م العلمية،أسرة ا�لّة دعو�ا لكلّ الباحثين �لالتفاف حول هذا المنبر الأكاديمي بمساهما�وتجدّد 

  عن النشر  لالمدير المسؤو 

 امحمد أ. د. عيساني
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 الخطاب الروائي المعاصر الرؤʮ والتحوّل 
Contemporary narrative discourse vision and transformation 

  *د. يعقوبي قادوية
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 معلومات المقال  الملخص 

فالخطـاب الروائـي العـربي لم  ، شهد الخطاب الروائي المعاصر تحـولات عـدة مـن الكلاسـيكية إلى الحداثـة    
فـالثورة الحداثيـة غـيرت رؤʮ  ، يوظـف عناصـر سـردية معينـة ، وصـفي ، حكـائي ، يعد مجرد خطاب سردي

معياري  وفالخطاب الروائي المعاصر تجاوز كل ما ه ،  تشكيل السردي مثلما غيرت رؤʮ التشكيل الشعريال
ʮوالمكـان لم يعـد مجـرد  ، فالزمن لم يعد مجرد زمـن كرونولـوجي ، تقعيدي بحتا منه وزعزعة المفاهيم وتغيير الرؤ

فالخطـاب الروائـي  ، مجـرد نقـل للحقـائقوالوصف لم يعـد  ، واللغة لم تعد مجرد وسيلة للسرد ، مكان جغرافي
وخيـــالي وواقعـــي وأســـطوري بلغـــة تتجـــاوز المعيـــاري إلى  ، خطـــاب وجـــودي فكـــري وفلســـفي والمعاصـــر هـــ

 .رواية الهدم من أجل البناء ، إĔا رواية البحث والسؤال والكشف ، والمؤتلف إلى المختلف ، الشعري

 13/03/2021 :القبول ʫريخ

  : الكلمات المفتاحية
  الرواية 
 الخطاب 
 ʮالرؤ 
  التحوّل 
  التجديد 

Abstract Article info 

Contemporary narrative discourse has undergone several changes from classical to 
modern, Arabic narrative discourse is no longer only narrative, descriptive, 
employing certain narrative elements, the modernist revolution has changed the 
vision of narrative formation as well as the vision of poetic composition, 
contemporary narrative discourse going beyond everything that is purely 
normative, destabilizing concepts and changing vision,  time is no longer just a 
chronological time, place is no longer just a geographical place, language is no 
longer just a means of narration, and description is no longer just a transfer of facts. 
A contemporary novelist is an existential, imaginative, realistic and legendary 
intellectual and philosophical discourse in a language that goes beyond the 
normative to the poetic, and recombining to the different, it is a novel of research, 
question and revelation, a novel of demolition for construction. 
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  الخطاب الروائي المعاصر الرؤʮ والتحوّل 

  . مقدمة: 1
سعى كتّاب الرواية الجديدة إلى تجاوز وزعزعة المفاهيم التقعيدية المعيارية والمنطقية التي شكّلت نموذج الاحتذاء في السرد 

امينها وخصائصها ليست الرواية الجديدة بمض   - في هذا البحث-وما يهمّنا    ،  الروائي وحاصرت ولمدة طويلة الرواية الكلاسيكية
وإنما   ،  معطى ومشروع ومتناول في ثناʮ الكتب التي تنظرّ لها وذلك أنّ إشكالية التنظير للرواية الجديدة لا تكمن فيما ه  ،  الفنية

 مندسا فيما صرحّ به محاولة منا لاستنطاق المسكوت  ،  ما بقي كامنا في تلاوين الكلامو ما يستحوذ على اهتمامنا في هذا المقام ه
  ،  يتناول بنيتها الشكلية والهيكلية -في أغلب الأحيان-فالتنظير للرواية الجديدة   ،  عنه ومحاورة المفاهيم المندسة خلف ما صرحّ به

إنهّ البحث في عمق   ، وϦويلاēا المعقولة واللامعقولة  ، فهم التجربة الروائية الجديدة في مادēا ومضامينها وĔفوا إليه ه فيما أنّ ما
الذي يجعل من الخطاب الأدبي  التصوّ  الإبداعي  التساؤل والحوار  - الروائي-ر  الانغلاق والأجوبة   ،  بنية منفتحة على  لا على 

الداخلي  اللغوي/الدلالي  العلائقي وفي نسيجه  إنبنائه  تبتكر أجوبتها من عمق الخطاب في  الثابتة. إنهّ بحث عن أسئلة  الجاهزة 
  حواره مع العالم والأشياء. خصوصية    المتعددة، وفي بمستوʮته  

  ملامح الرواية الجديدة بين الكلاسيكية والحداثة:   -2
العادة يحكي قصة تتألّف من   التقليدي، فيترفض الرواية الجديدة "الشكل الروائي التقليدي وقد ألفنا أن الشكل الروائي   

ر على أن يدخل في علاقات محدّدة مع حدث قاد وأن يكون كل فعل أ  القصصي، شريطةفي الزمن    وأحداث، تحدثأفعال  
يتوّلد نتيجة الصراع داخل الذات بين ما ه أنّ الشكل الروائي لم يعد  كائن وما  وغيره من الأفعال والأحداث... ومعنى هذا 

هذا كذلك أنه يهدف إلى إعادة تشكيل الواقع وتنظيمه. ومهما تكن درجة تكثيف الواقع في القصص   يكون، ومعنىينبغي أن  
للواقع،  الشخوص ترسم فيه على أĔّا ممثلة    الآخر، فإنّ وبين    والأشياء، وبينهمهما تكن طريقة توجيه العلاقات فيه بين الإنسان  و 

  .)1( أنّ الأحداث والأفعال تختار وتنظّم على أساس محاكاēا لما يحدث في الواقع"  كما 
 ،  والمرتكزة إلى جاهز الخلفية النصية  ،  متموقفا من الكتابة التقليدية المنغلقة على ذاēا  ،  ولهذا "ϩتي النص الروائي الجديد   

ذلك على  دليل  خير  إلاّ  الكتابية  التقنيات  تلك  وما  القيم  إنتاج  تعيد  أ  ،  التي  الخطاب  صعيد  على  تجلّت   ،  النص و سواء 
ورفضها  ،  )2( وبمختلف مكوēʭا" ثورēا  أبجدية  تبتكر  الجديدة  الثابت.   ،  فالرواية  والنموذج  الجاهز  المعيار  انزʮحها عن  بفضل 

Ĕّϥا كتابة   ،  الحداثية وا وخصائصها المقعدة الجاهزة لـ"توصف الكتابة الروائية الجديدة أبعلاقاē   ،  المتمثّل في  الرواية الكلاسيكية
الأجناس  ،  ملتبسة مقولة  على  الجنس  ،  تتمرّد  بصفاء  تقرّ  الرواية    ،  ولا  جنس  بين  الفاصلة  الحدود  انتهاك  على  تعمل  بل 

  .  )3(   والأجناس الأدبية
الذي يهدف إلى إعادة التوازن في الحياة. لا يعني هذا أنّ   ،  إن الأعمال الروائية الحداثية "ترفض هذا الشكل التقليدي     

كلية التمثيلي  الشكل  ترفض  الأعمال  تستطيع    ،  هذه  أي حال لا  تنبع منه أصلافهي على  الذي  الواقع  هذا   ،  الفكاك من 
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في الوقت الذي تؤكد فيه إمكاʭت النص بوصفه   ، ما تسلبه القدرة على أن يكون انعكاسا للحياة وولكنها إذ ترتبط به على نح
  نتاجا للفكر ومولدا للفكر. إĔا تتعمد إرخاء العلاقة التقليدية الوثيقة بين الشكل والواقع.

تبد    وهلة-الهوة ووعندئذ  والحياة-لأول  الروائي  النص  بين  من   ،  عميقة  الأحيان  بعض  في  تكون  قد  المسافة  إن  بل 
  . )4( الاتساع بحيث يصعب على القارئ العادي اجتيازها"

الكلاسيكية   الرواية  الواقع   ،  فإذا كانت  عليه  يقاس  مفهوما جاهزا  ا  ،  تشكل  طبيعة فإن  وفق  تتشكّل  الجديدة  لرواية 
التجربة الإبداعية فتأخذ منها خصائصها وملابساēا وتناقضها مبتكرة بذلك أسلوđا وشكلها المتميّز والقادر على "دمج ما لا 

في  ،  جديد وϦثيثه انطلاقا من عمق التجربة الذاتية فهي تسعى إلى بناء عالم    ،  )5(يندمج من الأشياء وعلى الجمع بين المتنافرات"
وتتنكر    ،  إطار رؤية فكرية إنسانية شمولية. و" لعلّ أهميّة ما ستتميز به الرواية الجديدة عن التقليدية أĔّا تثور على كلّ القواعد 

  . )6( توصف ʪلتقليدية"  الجماليات التي كانت سائدة في كتابة الرواية التي أصبحت و لكلّ الأصول  وترفض كل القيم  
الواقعي   العالم  عن  بديلا   ʮلغو عالما  الجديدة  الرواية  الوجود   ،  تشيِّد  وأسئلة  واقعه  إزاء  المبدع  وتوتر  وقلق  يحمل هوس 

ʫريخي... ينصهر في شكله (اللغوي/ الدلالي) هذا التراكم المعرفي   ،  إنساني  ،  ثقافي  ،  ت الرواية إلى بناء معرفيđذا تحوّل و  والفكر
الأشياء" عالم  البشر على  عالم  الإنتقال من  الجديد عن  طورها  معلنة  "في  المتناقض والمنسجم   بتناقضاته وإيحائه   ،  )7( الفكري 

  غموضه. و 
وعدم الرغبة في نقل ومحاكاة وتجسيد   ،  ضمني ʪلواقع  وتواجه الرواية الجديدة إشكالية الارتباط العميق بشكل تصريحي أ   

يال المكثّف. وقد لا يصمد هذا الواقع من جهة ʬنية ولعلّ "الوسيلة لحلّ هذه الإشكالية هي استخدام الشكل التجريدي والخ
 ،  ولكنّه يصمد بوصفه بناء فكرʮ مستقلا. ولهذا فإنهّ لا يجوز في هذه الحالة  ،  هذا التجريد والإغراق في الخيال في مواجهة الواقع 

يل لغوي لأنّ الكاتب لا يريد أن يحاكي شيئا بل يريد أن يمثل المعنى في تشك  ،  أن نتحدّث عن المحاكاة ϥي معنى من المعاني
التجربة" قيمة  به"  ،  )8(يساوي  انفعاله  وإنمّا  الشيء  الإنسان في  فعل  "ليس  الجديدة  الرواية  مقياس  إنّ  القول  يمكننا   ، )9(وđذا 

  . )10( إنهّ "انتقال محور الرواية من الخارج إلى الداخل"  ،  وحواره مع العالم والذات والآخر
المتبادلة بين اللغة والإنسان وذاته   ،  تشكيلها للعلاقات المتشابكة والمعقدةتوظّف الرواية الجديدة تقنية اللعب اللغوي في    

له واحتوائها  وأشيائه  إĔّا    ،  والعالم  الجديدة -حيث  أ  -الرواية  واقعيا  عالما  وعبرها  ʪللغة  أ وتصوّرِ  (واقعي/ خيالي) في وخياليا 
نسجم؛ فاللعبة الفنية تركّز "في الرواية الحديثة على القول... من فتنصهر العوالم المختلفة لتتحوّل إلى واقع لغوي م  ،  الوقت ذاته

  .  )11( شكله"و السرد أو مجال التقنية  و وʪلتالي من حيث ه  ،  إقامة بنيتها الروائية وه و حيث أنهّ الصياغة للحكاية أ
يمكننا أن نعتبر الرواية الجديدة فضاء لغوʮ معرفيا إنسانيا لا ينقل بشكل بسيط على لسان الشخصيات ولا في شكل   

إحالات على مرجعيات مختلفة في إطار زماني مكاني محدد و"يعتبر ʪختين الروائي منتجا للمعرفة ومحاورا لثقافته  وأسماء وأشكال أ
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  الخطاب الروائي المعاصر الرؤʮ والتحوّل 

Đالتقليدية لتصفها لسانيا أ   ،  تمعهو تبرز مدى تفردها و ومن ثم فإن إنتاجه لا يمكن أن يكون مادة "محايدة" تتلقفها الأسلوبية 
والمعجمي" يند   ،  )12( التعبيري  ما  العميقةولكن  وبناه  الخطاب   ʮثنا في  القارئ   ،  س  قدرات  توظيف  إلى  عنه  الكشف  يحتاج 

فالأكثر أهمية في  ،   والمندسّة في تلاوين الخطاب الروائي ،  عن إظهار المعاني الكامنة ،  بشكل فعّال مما يجعل منه المسؤول الفعلي
حيث تتعدّد   ،  )13( في مستوʮت الإيحاءات"  ،  إذا أسهبنا أكثر والمحتمل أ،   الرواية " يقع في فراغات النص فيما لم يقل الضمني

محتوى جديد؟ أم أĔّا رؤية  ووى إلى شكل أالاحتمالات  ويتسع فضاء التأويل وتتعالق الرؤى. ولكن هل الرواية الجديدة مجرد دع

  تحوُّل في مسار الرواية التقليدية؟
التعبير   الرواية الجديدة "مجرّد شكل من أشكال  تعد  الوجود"  ،  لم  أيضا شكل من أشكال  العالم   ،  )14( وإنما هي  ولأنّ 

 ،  هذا الوجود الحسي  ،  )15( دلالة. إنهّ ببساطة موجود" وعبث ولا ذ ولا ه  ،  فـ"الحقيقة أنّ العالم  Présence  يتمتّع ʪلحضور
يه متعددة  أشكال ومستوʮت  الوجود في  هذا  يسعى لاحتواء  الروائي  الخيالي وإذ ʪلخطاب  إلى و ف الملموس وحتى  من خلالها  

  السحر اللغوي. و قيق تشكيل لغوي شعري منفتح على التعدد الدلالي  تح
زائل ولا مجرد ثورة على المألوف   ،  انفعال عاطفي لحظي و توتر فكري أ والرواية الجديدة ليست لحظة قلق وجودي أ

بكل تعقيداته الاجتماعية والفكرية  رغبة عبثية في المغايرة والاختلاف الساذج؛ إĔّا تعبر عن رؤية جديدة للعالم   ووالجاهز القبلي أ
إلى التعبير عن كلّ هذا التراكم بلغة وشكل وطريقة خاصة لها إمكانية الاحتواء - ضرورة-والوجودية والإنسانية وʪلتالي هي تحتاج  

التناقض   هذا  مع كلّ  الجديدةو   ،  التضادو والتعامل  الكتاʪت  "ميزة  الأخير يشكل  بد   ،  لعل هذا  اللغة  تصطدم  لالاēا بحيث 
التناقض" عبر  إضافية  جمالية  الخطاب  فتمدّ  تقول   ،  )16( المتضاربة  ولذلك  والاختلاف  والتعدّد  للتجريب  يتّسع  فضاء  فالرواية 

لقد حافظت على   ،  كذلك الفلسفة  ،  الشعر موجود داخل الرواية  ،  "يمكن أن تسّرب التاريخ داخل رواية  "أحلام مستغانمي ":
اللغة الشعرية  وتمكّنت من مزج هذه فهل حافظت ف  ،  )17( اللغة الشعرية في نوع أدبي يجمع كلّ شيء"  علا "مستغانمي "على 

  هذا ما سيُحاول البحث استجلاءه في الفصلين التاليين.   ،  العوالم المختلفة حدّ الانصهار في ثلاثيتها
إ المألوفة  الحياة  وحقائق  الزائل  والعرضي  والسطحي  اليومي  لتحويل  يسعى  متميّزا  فنيا  إفرازا  الجديدة  الرواية  لى تشكل 

فني وشعري بشكل مختلف عن عادات   ،  خطاب لغوي  النص  "إنتاج  أنّ  ذلك  والإبداعي  الإنساني  التاريخ  يُـوَّقع حضوره في 
وđذا فإنّ "قوة    ،)18( وإنتاج القيم الجمالية الجديدة"  ، منفتحا على الإنتاج الدلالي ، يسهم بشكل كبير في جعل النص  ، الإنتاج

ذلك ما يميِّز الرواية الحديثة فهي تؤكّد عن إرادة هذا   ،  مثل ووأنهّ يخترع بحرية دون تقييد بنموذج أ  ،  الروائي تكمن في أنهّ يخترع
إذ تبني ،   لخيال "يكشف عن الحرية الداخلية في الروايةفا  ،  )19(الطابع إلى درجة أنّ الاختراع والخيال قد صارا موضوع الكتَّاب"

  . )20( وتتطلّع إلى عوالم مختلفة خارج الكتابة" ،  ما تشاء من العوالم في علاقات الكتابة
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عد الثابتة المؤطرة للرواية التقليدية بخصائصها إنّ الرواية الجديدة قد حاولت الانسلاخ بشكل Ĕائي ومطلق من قيود القوا  
التقليدية للحبكة الخطية وأهملت السرد نسبيا وأفقدت الشخصية محوريتها وطمست معالمها  البنية  ومكوēʭا ورغم أĔّا تجاوزت 

التقليدي على الرغ السردي  العام للشكل  م مما "نلاحظه في الرواية الوصفية المورفولوجية... إلاّ أĔّا بقيت مشدودة إلى الإطار 
  . )21(العناصر التي تشكله صياغة" والحديثة من اهتمام ʪلغ ʪلقول أ

نثرا   ،  لكي تصبح لحظة كونية تتداخل فيها مختلف الأنواع التعبيرية  ،  إنّ الرواية الجديدة "تبطل أن تكون لحظة انفعالية  
ʭ22( حدوس الفلسفة والعلم والدين" ،  والتي تتعالق فيها...  ، غناء وملحمة وقصة  ،  بثا وحوارا  ،  ووز(  ، ʮا تشكلها بعدا رؤيوĔإ ، 

  معرفيا إنسانيا. 
لأĔّا     الحداثية ʪلأشياء  الرواية  الر -اهتمت  نظر  الحداثيينمن وجهة  دلاليا مكنوʭ خلف مظهرها   -وائيين  بعدا  تخفي 
 ،  بعدا روحيا يعكس ذات الإنسان مشكلا بذلك معادلا موضوعيا موازʮ لما  يختلج في دواخله  ،  البسيط والجامد   ،  السطحي

"(النص) ه بقتلها للإنسان ولكن  الرواية الجديدة  فيه بشكل   في حقيقته(برزخ لغوي) تضيع وانطلاقا من هذا اēمت  الذات 
أي التزعزع الذي   ،  وحريتها إلاّ أنّ تزعزع(مركزية الذات) في النص  ،  ثم تعمل بشكل طبيعي أيضا على استرداد ذاēا  ،  طبيعي

من هنا جاء النص الروائي    ،  )23( لأنهّ جلاؤها وتحريرها"  ،  في حقيقته توكيد لهذه الذات ويصيب ارتباط كل شيء ʪلمؤلف ه

  .)24( عبر نقده لمختلف أنماط الوعي التي عمل على تعريتّها والكشف عنها"  ، والتاريخ  ،  والواقع  ،  الجديد "مُتموقِفا من الذات
- لنقاد كلّ جهدهم في التفكير في نظرية الرواية  حيث صبّ ا  ،  لقد حازت الرواية الحداثية على اهتمام النقد الحديث  

الرواية  - العربية خاصة تبلور مفهوم شعرية  وبنياēا ووسائل   ،  وكيفية  مما يمكنهم من تحليل ودراسة وفهم خصائصها ومكوēʭا 
مستفيدا من العلوم   ،  لميةمختلف المناهج والمعطيات الع   ،  صياغتها ومرجعياēا الخيالية والواقعية.مما جعل النقد الحديث يوظِّف

فلم تعد ذلك التصوير   ،  اللغوية والألسنية والسيميائية والنفسانية... فلقد "وصلت الرواية في انبنائها النصي إلى مستوى متطور
صالية لأĔّا تبحث إضافة إلى السرد الحكائي الصرف عن وسائل إي ، مهما يكن منزعها واقعيا  ، الحكائي اĐرد من التصوير الفني
ويمتدّ إليها النص في سبيل   ،  هي الوسائل (البلاغية) التي عدّت في كثير من الأحيان هدفا لذاēا  ،  إبلاغية أكثر عمقا وأشدّ Ϧثيرا

متميزة" نصية  جمالية  الثلاثية  ،  )25( خلق  عنه ضمن خطاب  الكشف  البحث  ما سيحاول  الكتابة    ،  وهذا  هل تحوّلت  ولكن 
  السردية الروائية الحداثية إلى نوع من التقنية فقط؟ وهل تحوّلت اللغة إلى الإشكالية المحورية في الخطاب الروائي الحداثي؟

الروائية الحداثية على     المدرسة  يقتنع لقد أكدت  الكاتب أن  الفخر  ،  أنهّ "يجب على  ϥنهّ يحمل ʫريخه   ،  وبكثير من 
وأنّ شموامخ الأعمال لا تعيش وتبقى إلاّ بقدر الماضي الذي  ، وإنمّا في التاريخ ، مدركا أن ليس هناك دُرر أدبية تعيش في الأبدية

وراءها تعلن عنه"  ،  تخلفه  الذي  عبر   ،  )26( وʪلمستقبل  أشكالها  بمختلف  للمعرفة  كوĔا موضوعا  الرواية في  طاقة  تكمن  وهنا 
تراكيبها ومستوēʮا وتقنياēا المتعددة والمختلفة وقدرēا على محاورة الذات والآخر والعالم وأشيائه ومساءلة المعقول واللا معقول 
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نسيجا علائقيا   - الرواية-مما أكسبها    ،  )27(خطاʪت مختلفة وفروع معرفية متباينة"  والواقعي والخيالي فهي "توجد في ملتقى طرق 
  ي. معقدا على مستوى الرؤʮ المعرفية والتوظيف اللغو 

الرواية الحداثية "نصا محبوكا     ،  )28( والواقع والأسطورة"   ،  والحلم والخرافة  ،  نضاخا ʪلشعر وتشظيات السيرة  ،  أصبحت 
فرأى بعض النقاد Ĕّϥا لا تتعدى حدود الهلوسة   ، داء اللغوي الأدبيالأ  -طرائق- كما أĔّا أʬرت مسألة التقنية والشرح وكيفيات 

إلاّ أنّ فهمهم للشكل كان قاصرا   ،  فالمسألة من وجهة نظرهم لا تتجاوز حدود التقنية والشكل  ،  واللعب ʪلكلمات   ،  اللغوية

فإذا كان الإبداع محاولة   ،  عكس مسألة رؤيةعلى ال ووإنما ه  ،  من الناحية الإبداعية فـ"الشكل ليس مسألة تقنية كما يظُن عادة
فإنه موجود ʪلشكل   ،  لا يتجسد إلا في شكل لا سابق له. فلئن كان هناك معنىو فإنهّ لا يتجلى أ   ،  للإفصاح عما لم يبدع بعد 

 ، والمسألة "في الإبداع ليست مسألة إيصال بل مسألة استقصاء -والأدبي عامة -فالغاية الفنية للخطاب الروائي  ، )29( وبدءا منه"
فالشكل đذا المفهوم "لا   ،  )30( تحتاج إلى شكل في مستوى الطبقات التي تدخل في تكوين هذا العالم"  ،  إنّ إعادة تكوين العالم 

تشكل في آن امتدادا وعلوا وعمقا بشكل لا يحيل إلا إلى ذاته؛   ،  مجرد تراصف لجمل وعبارات و أ  ،  مجرد نسق تفصيلييكون  
  . )31( من نصيته تتولد المعاني والدلالات"و ومنه ه 

تتد    أن  والرواية  الشعر  وخاصة  الأدبية  للأجناس  أʫحت  التي  الملابسات  هذه  إلى كل  وتنصهر وʪلنظر  خواصها  اخل 
الشعر والنثر)   الرواية وسردية   -تكادو أ -(وخاصة  مفهوم شعرية  الامحّاء مما ساعد على ظهور  بينها توشك على  فيما  والحدود 

فالرواʮت ترتبط    ،  حيث يقول "رالف فريدمان" في كتابه( الرواية الشعرية): "يحتوي مفهوم الرواية الشعرية على التناقض  ،  الشعر
وأفكار وخبرات تقدم بحيوية. وفي  ، حيث يبحث القارئ عن شخصيات يتعاطف معها وأحداث تستدرجه ، رد حكايةعادة بس

ولهذا فالرواية الشعرية   ،  )32(تشكيلية" والتيمات في أنساق موسيقية أ والجانب الآخر نجد الشعر الغنائي معبرا عن العواطف أ
حيث تصبح مشاهدة هذه القصة نسيجا   ،  تحُوِّل انتباه القراء من الأبطال والأحداث إلى الصميم الفني  ،  "بجمعها بين الجانبين

  . )33( الشخصيات كأقنعة للذات" ووتبد من الصور  
ول   سابقا  التقليدية ولقد تحدثنا  السردية  العناصر  الجديدة على  الرواية  ثورة  عن  الحكي والسرد    ،  ϵيجاز شديد  خاصة 

  ا السردية الفنية؟ العنصر الذي بنت عليه الرواية الجديدة معماريته وترى ما ه  ،  وهيمنة الشخصية على ʪقي العناصر
لقد وظفّت الرواية الجديدة الوصف كأفضل وسيلة يمرّرِ عبرها الروائي ما يريد إيصاله إلى المتلقي وفق نسق تتفاعل فيه   

المتحرك المشهد  دينامية  مع  عنه  المسكوت  الوصف    ،  بلاغة  الجدد-وما  الروائيين  المميّزة   -عند  للخصائص  توظيفا  إلا 
الجوانية وقد طغت على النصوص الروائية الحداثية كثافة   ،  đذا استطاعوا إغناء التفاصيل ʪلأبعاد الذاتيةللموضوعات الخارجية و 

الصوّر مفروشة   ،  حضور  شقة  سوى  ليست  رواية  فـ"كل  المتلقي  لذات  المحركة  والتفاصيل  ʪلعاطفة  مشحونة  لغتهم  فجاءت 
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الحقيقة تلك التي تتجاوز في كتاب مساحة أريكة وطاولة. نفرش حولها ϥكاذيب الديكور الصغيرة وتفاصيله الخادعة قصد إخفاء  
  حدّ اختيار لون السجاد ورسوم الستائر وشكل المزهرية.   ، منتقاة بنواʮ تضليلية  ، بيتا من الكلمات

  ولذا.. تعلّمت أن احذر الروائيين الذين يكثرون من التفاصيل:  
  إĔم يخفون دائما أمرا ما؟ 

بحيث لا ينتبهون لتلك الأريكة التي يجلسون فوقها طوال قراءēم لذلك  ،  لي أن أتسلى بقراء يقعون في خدعتها وكما يحل  ، تماما
  متربعين على الحقيقة. ،  الكتاب

  ويدلني أين توجد  ، منذ الأزل..وأʭ أبحث عن قارئ يتحداني
  . )34((الطاولة) و(الأريكة) في كل كتاب"

الوصفية المشاهد  الدلالي وتراكم  الإيحاء  ذات  التفاصيل  والاسترسال في  الروائي  الخطاب  الصور في  يعد   ،  إن تكثيف حضور 
  عاملا ووسيلة فعالة لابتكار وتوليد التنويع الفني/ الدلالي. 

وّل من مجال جغرافي إلى بعد فني وفضاء رؤيوي متعدّد الدلالات فالمكان "لم يعد له أما المكان في الرواية الجديدة فقد تح  
بل أصبح المكان جزءا من التجربة الذاتية التي سرعان ما تحمله   ،  استقلاليته وتميزه ϥوصافه التاريخية التي تقف به قريبا من الواقع 

ر المستقل المحدد. وفضلا عن هذا فإنّ المكان الذي كان فسيحا رحبا في معها في لغتها حتى إذا انتهت التجربة لم يعد له المنظو 
حيث تميّز ʪستقلاله التاريخي ضاق بضيق اĐال النفسي بل إنهّ يمثل اĐال النفسي بعينه ويمكننا أن   ،  القصّ الروائي التقليدي

  . )35(الفكري والنفسي"  نقول بتعبير آخر إنّ الذات القاصة حملت معها المكان في عزلتها في مجالها
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ بعض الروائيين الجدد قد أدخلوا الرواية في مجال مغلق ϕرائهم التي جعلت من الأشياء أكثر   

ضياعهم الروحي/الذاتي على وقد لا تراها من خلاله وđذا قضى بعضهم في غمرة    ،  قيمة من الإنسان فأصبحت تراه من خلالها
ا احتفاء đا. ولكن إذا كان هذا الأمر سار على هذه الشاكلة - تقريبا- الأبعاد الروحانية للإنسان فيما احتفى  بعضهم الآخر أيمَّ

الانسحاق و فعانت من أزمات ضياع الذات     )36( سادها الجنون " و في الثقافة الغربية ʪعتباره " انعكاسا لحياة فقدت معقوليتها  
ذلك أنّ اĐتمعات  ،   اللا انتماء  وغيرهاو اللا معقول و العبثية و الروحي أمام الأبعاد المادية  مما أدى إلى ظهور فلسفة موت الإله 

وأخذت تتلمس   ،  تنظيم المنطقو قد أحست ʪلضيق في رʫبة العقل  ،   ممارستها لمنطقه و  ،  لالغربية من " فرط استخدامها للعق
 ) 37( الفنية طريقا مختلفا تجد فيه متنفسا لسأمها من المعقول . فكان ذلك اتجاهها إلى اللا معقول "و للتعبير عن أفكارها الأدبية  

إلاّ أن الأمر مختلف في الثقافة   –خاصة في نصوصها الروائية    -الفكري   و داعها الفني  قد جسدت ذلك بوضوح في مجمل إبو 
الغربية  ،  العربية المتعلقة ʪلمدرسة  النقدية  المفاهيم  تنظيرا وإبداعا لأغلب  العربية  النقدية  المدارس  تبني  إلاّ أĔّا   ،  فعلى الرغم من 

ورغم أنّ اللا معقول والعبث مفاهيم   ،  الروحانية والإنسانية ʪلدرجة الأولى  ،  ةبقيت محافظة على خصوصية اĐتمع والثقافة العربي
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تسربّت إلى الذات العربية وربما جسدēا في خطاēʪا الإبداعية على غفلة منها إلاّ أĔا حافظت  على عدم تلاشي الذات والهوية 
إĔّا تقوله في   ،  ولا تدافع عما يستلب منه  ،  شيئا ضاع من إنسانيتهافـ"الرواية العربية الآن لا تستردد    ،  العربية في تلاوين الكلام

فإنمّا هي تحكي   ، وإلى العبثي  ،  إلى التراثي ،  إلى التاريخي  ، وتحكيه بخيباته. حتى تلك التي تنسحب من ميدان المواجهة  ،  انكفائه
حيث تقف الذات العربية مفجوعة على   ،  اللا انتماءو إنهّ التعبير عن المأساة    ،  )38( ذات الكاتب المغربة في محيط لم يعد يرومه"

أحلام مستغانمي" في ثلاثيتها مشدودة حدّ Ĕʪزامها وآلامها وخيباēا وʫريخها المستنزف  ولذلك نجد "   ،  حافة الحقيقة المأساوية

أنّ عبق العروبة لغة وعاطفة   ،  التشظي والانشطاربين حاضر الخيبات وماضي الانتصارات ومستقبل مُعتّم مجهول المتاهات إلاّ 
  وحفظ الذات والهوية العربية.   ،  شكّل الملمح الطاغي الذي عطرّ متن الثلاثية  ، وشعورا وتراʬ وʫريخا

تزامن تبلور مفهوم الرواية الجديدة مع شيوع مفاهيم ومدارس اللسانيات والبنيوية والسيميائية والتفكيكية... مما زاد لقد    
لكنّها  مطلقة  بصورة  الكلاسيكية  للرواية  السردية  المكوʭت  معيارية  من  تنفلت  لم  فهي  لها.  التنظير  وصعوبة ضبط  تعقيد  من 

السرد   تجُدِّد  أن  أشكالها   Renouvellement de la narrationحاولت  لتنوع  نظرا  التعقيد  شديدة  بنيتها  ولأنّ 
  تنبع من عمق التجربة الروائية الجديدة ذاēا.   ،  وتشعب غاēʮا فقد حاولت ابتكار أدوات وطرق ووسائل ووسائط فنية

الي ساروت" والنزعة الإنسانية لـ لقد تراوحت الرواية الجديدة في الغرب بين شيئية "آلان روب غرييه" والبعد النفسي لـ"نت  
إلاّ أن   ،  "ميشال بوتور" وقد يظهر هذا التنوع الفعّال بين اتجاهات الرواية الجديدة بمظهر التشتّت الفني واللا اتفاق واللا منهجية

 ،  وات والوسائل الفنيةفنتيجة لهذا التعدّد في الأهداف والتنوع في الاتجاهات والأد  ،  هذه الرؤية لا تتعدى حدود الرؤية السطحية
  ظهر ما يسمى في الكتابة الروائية الحداثية ʪلفعل الكتابي المطلق.

شخصيات...) على أĔّا نموذج  ، حبكة ، لقد نظر الروائيون الجدُد إلى الرواية التقليدية بمكوēʭا وتقنياēا السردية (قصة  
النزعة   والذي أسهم في نم وولعلّ هذا ه  ،  الحياة والواقع وتجدُّدهماجامد وجاهز مسبقا يجب تجاوزه وتجديده تماشيا مع سيرورة  

الأدبية الأجناس  بين  النوعية  الحدود  ϵزالة  ʭدت  التي  الجديدة  البحور   ،  الفنية  جميع  على  مكتوبة  قصيدة  الرواية  فأصبحت 
  والقصيدة رواية موزونة منظومة.

ولهذا استطاعت   ،  بل إĔّا تراكم من الأسئلة ϥجوبة لا Ĕائية  ،  الثابتة  إنّ الرواية الجديدة ليست رواية الأجوبة والحقائق  
الرواية الجديدة أن تلغي مفهوم القارئ السلبي وتبعث من جديد فعالية القارئ ودينامية القراءة المنتجة فبعدما كان القارئ متلقيا 

ʪلنظر إلى طبيعة الخطاب الروائي الجديد ϥشكاله وبناه أصبح مشاركا في البحث عنهما وإنتاجهما    ،  للمعرفة والحقيقة الواحدة
 .ʭالسردية المعقدة والمشوّشة الغامضة أحيا  

أĔّا أبقت على جوهر السرد    إنّ الرواية الجديدة وعلى الرغم من محاولتها الانفلات والتمرّد عن أي تحديد معياري إلاّ 
  وخصوصية الفن الروائي. 
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  لجديد : خصوصية الخطاب الروائي ا  -3

وقد عرّف "بنفنست" الخطاب ʪعتباره "الملفوظ منظور إليه من وجهة   ،  )39( يعتبر الخطاب "موضوع الشعرية التطبيقي"  
يقة آليات وعمليات اشتغاله في التواصل...[ف] كل تلفظ يفترض متكلما ومستمعا وعند الأول هدف التأثير على الثاني بطر 

"  ،  )40( ما" هnonceÉفالملفوظ  ذاته و"  في  والمكتفي  المنجزة  الذات  عن  والمستقل  المنجز  اللغوي  التلفظ   ،  الموضوع  أمّا 
"Enonçationا المنظور فعل لغوي والتلفظ من هذ   ،  لإنتاج خطاب ما  ،  الاستعمال الذاتي للغة أي أنهّ حركة دينامية و" فه

موضوع الدراسة  وضمن مفهوم نظرية التواصل ووظائف اللغة لهذا رأى "بنفنست" أن التلفظ ه  ،  حيوي يتيح لنا دراسة اللغة
  .)41( وليس الملفوظ"

خاصا   تعاملا  الواقع  "مع  الروائي  الخطاب  والتجاوز  ،  يتعامل  المغايرة  على  الم  ،  ينبني  أنهّ لا  ذلك  والتماثل.  طابقة 
ثم يعيد صياغته فلا يوصله إلى المتلقي إلاّ بعد أن يكف عن كونه  ،  ويقوم في الوقت نفسه بتجريده من سماته  ، يستوعب الشيء

رج اللحظة التي نستهلكه فيها وđذا فلغة الخطاب متعدّية و"الخطاب الأدبي تواصل مؤسس على أن يكون خا  ،  )42(ذاته" وه
    .)43( يتعالى على الزمن ويسعى إلى الخلود"

ه   الروائي  الخطاب  أ وإنّ  الموجود  (الواقع  لغوي  لا  لواقع  تحويل  لغوي  وعملية  واقع  إلى  والأسطوري)  الخيالي  حتى 
الخطاب مرجعه الخاص ويصبح محيلا   ،  يتجاوزه وأ  ،  ام "يجعله يقطع صلاته بمرجعه(الخطاب) يتأسس على نظ وبذلك يخلق 

خطاب نقد ومساءلة ومحاورة مع  وفه  ،  )44( ذلك الواقع الجديد الذي خلقه"  ،  على نفسه لأنّ مرجعه موجود في صلبه ومداره
إنهّ علاقة جدلية بين الحضور   ،  إنهّ ينهض على تجسيد المفارقات والتعارضات والتجاوزات  ،  لهمالا محاكاة وتمثِّل    ،  العالم والحياة

  والغياب.
هي   ،  أصبحت إشكاليته المحورية،  نظرا لطبيعة تجربته الإبداعية المعقدة والمتشابكة  - الحداثي خاصة-إنّ الخطاب الروائي  

للغة   متميّز  توظيف  وʪلتالي  جديدة  طريقة  الفنيةابتكار  والأساليب  الروائية  ،  والأدوات  والتجربة  تتوافق  فتجسدها   ،  بكيفية 
مثل   ،  كما لجأ الروائيون إلى إدخال عناصر جديدة على مستوى بنية الخطاب الروائي السطحية والعميقة   ،  بتوتراēا وتناقضاēا

واللعب اللغوي وغيرها من التقنيات... الأمر     ، توزيع الكتابة في شكل أسطر شعرية عمودʮ وانكسارʮ وتوظيف تقنية البياض
يتلقى  وكأنهّ  ليتلقاه  الجديد  الروائي  الخطاب   ʮورؤ تشكيل  وكيفية  نسيج  أمام  مشوشا  وربمّا   ʪيقف مضطر القارئ  جعل  الذي 

  الفكرية.   ، قصيدة شعرية مكتوبة على جميع البحور الدلالية
أك    "نتحدث عن  الشعرية  نتحدث عن  فنحن حين  بويطيقا واحدةولذلك  بويطيقا وليس عن  التي   ،  ثر من  فالقواعد 

الرواية تختلف    ،  تحكم النشاط الإبداعي العمل في مجال  الشعري وتنظمّه"  -ʪلطبع-وتنظّم  النشاط  التي تحكم   ، )45(عن تلك 
من و  ممكن  قدر  ϥكبر  حضي  الذي  اĐال  أنهّ  من  الرغم  على  الشعر  مجال  في  بدقة  وحقولها  الشعرية  مفهوم  تحديد  كان  إذا 
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الشعرية بمفهوم  ارتباطا  الأشدّ  الإجرائية وكان  الشعرية  والتطبيقات  الصعوبة  ،  الدراسات  غاية  يبد   ،  أمرا في  اĐازفة  وفإنهّ  من 
هذا الأخير الذي يحتكم إلى رؤى التحوّل والتغيير نظرا لطبيعته    ،  م دقيق لشعرية الخطاب الروائيالدخول في محاولة تحديد مفهو 

فضلا عن كونه خطاʪ يجمع الكلّ في صيغة الواحد. إلاّ أنّ هذا لا يمنع من أنّ "النقد   ،  اللغوية الدلالية ومستوʮته المتعددة
الرواي نظرية  في  للتفكير  كبيرا  حيزا  خصّص  وبنياēا  و ة   الحديث  مكوēʭا   لتحليل  روائية  شعرية  صوغها و بلورة  عناصر 

  .)46(التخييلي

وعلى الرغم من أنّ الشعرية ظلّت ولمدة طويلة متعلقة من الناحية الإجرائية ʪلشعر إلاّ أنّ الدراسات النقدية الحديثة     
بل قد تكاد تكون متعلقة على الخصوص به وقد  ، )47( فللنثر شعريته" ،  عادت حكرا على القصيدة توصلت إلى أنّ "الشعرية ما

البحث النثر    ،   حاول  تمرّد  من  تنفجر  التي  "الشعرية  تلك  "أحلام مستغانمي"  ثلاثية  الروائي في  الخطاب  الكشف عن شعرية 
كيفية رصد ملامح شعرية الخطاب الروائي ومحاورته  وولكن السؤال الأهم في كل هذا ه  ،  )48(ف من طبائعه"ومشاكسته المألو 

تفاعله ودينامية  وفعاليته  حركيته  وتتبّع  وϦمله  دلالية   ،  وقراءته  لغوية  أنساق  إطار  وفي  للقراء  والثقافي  الحضاري  اĐال  ضمن 
دي محدّد له القدرة على الإلمام بكل المستوʮت في تشابكها وتغيرّها وانسجامها وتنافرها؟ خاصة ʪلنظر إلى بمنهج نق  ،  متحركّة

الصارم العلمي  النقدي  المنهج  جدلية  تظهر  هنا  ومن  المتداخل  العلائقي  نسيجها  يعيق رصد  الذي  للرواʮت  الضخم   ،  الحجم 
 ،  فنية  ،  وبين حقيقة الخطاب الأدبي كواقعة لغوية   ،  تحكم بناء الخطاب الأدبيالذي يبحث في القواعد والقوانين الداخلية التي  

  محتفية ʪلقراءات المتعددة وʪلتأويلات المنفتحة على اللاĔائي! ،  تتأبى عن التحديد والانحصار في قواعد ʬبتة ومعيارية  ،  إبداعية
ه   ما  استيعاب  قدرة  يمتلك  "النص  من  ،  براني وإنّ  ثم   ،  هوجعله جزءا  ومن  وإيحاءاته  دلالاته  يحمل  بصفاته  يتصف 

معرفة تضع النص في مواجهة السؤال الذي ينفذ إلى بنيته دون اللجوء إلى المحيط على اعتبار أنّ النص  ،  تستدعي المقاربة النصية
ودلالات" ووظائف  نسيج   )49( صياغات  بينها  في  فيما  المتضافرة  العناصر  من  مجموعة  على  قائمة  متعاضدة في حركة كبرى 

  إلى بلوغ ذرى جمالية شعرية.  وعلائقي يشكل في مجموعه وحدة (لغوية/ دلالية) منسجمة ومتناغمة ēف
سواء على مستوى الزمن   ،  على مستوى تقديم القصة  ،  "مكسرا للبنية التقليدية  -غالبا -ϩتي الخطاب الروائي الجديد    

 ،  كسمات بنيوية في الخطاب على الصعيد التقني تربك الخلفية النصية التقليدية  ،  الرؤية. فالتقطيع والتداخل والتعددو الصيغة أ وأ
عتامة فال ، كما يحصل في النص الروائي التقليدي ،  فالحكي لا يمكن الإمساك به ببساطة ، وتدفع القارئ إلى التوتر بدل الارتخاء
الشخصيات وأ  ،  سواء على مستوى تقديم الأحداث  ،  التي يخلقها الحكي في مختلف تجلياته اللعب   ،  منظورات  وغيرها من 

أن تكون Ϧملية وتدقيقية   ،  التقنية قراءاته يجب  أنّ  أفقيا فقط. أي  الخطاب عمودʮ لا  قراءة  إلى  يتوجه  أن  القارئ  تلح على 
  .)50( لى صعيد اللغة والأسلوب وما يزخران به من أبعاد شعرية وتلوينية"لتكشف تلك العتامة كما تتجلى ع
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الروائي     الخطاب  للخطاب  وه  -الحداثي خاصة -إنّ  الراهن  التصور  يندرج ضمن  لا  "عمليا  أنهّ  إلاّ  شعري  خطاب 
من أجل و أ  ،  ذلك أنّ شعرية الخطاب الروائي تتحقق في "رؤʮه لا في رؤيته  ،  )51( الشعري القائم على بعض المسلمات المقيّدة"

الواقعية والالتزام  ،  أʭه الشعرية منكبا على تحطيم   ،  من قوانين الانعكاس والمطابقة   ،  ة والمرجع من الحكاي  ،  متحررا بذلك من 
المختلف"و اللغة   الشعري  عالمه  طاقاēا لإبداع  ه  ،  )52( تفجير  ريكور"  "بول  الخطاب حسب  أنّ  اللغة" ووبما   ، )53("حدث في 

في كليته فعالية دينامية متحركّة ومنتجة فـ "الخطاب  فهذا يعني أنّ الخطاب الروائي ليس مجرد شكل (لغوي/دلالي) جامد وإنمّا هو
  .)54( خطاب مركب في ذاته ولذاته" وفه  ،  بفعل أنّ (الوظيفة الشعرية) هي التي تغلّبت فيه-خطاب متميز  ، الأدبي

إنّ "موضوع شعرية الخطاب الروائي" كما يدل عليه العنوان ليس الرواية ولكن الخطاب و"ليس الخطاب غير الطريقة التي   
 وته كتابتها ونظمها ولالخطاب في محاول ولكن ما يتغيرّ ه ،  قد تكون المادة الحكائية واحدة ،  تقدم đا المادة الحكائية في الرواية

وزماĔا وفضاءها لوجدʭهم   ،  وحدّدʭ لهم سلفا شخصياēا وأحداثها المركزية  ،  أعطينا Đموعة من الروائيين مادة قابلة لأن تحكى
ومواقفهم اتجاهاēم  ʪختلاف  تختلف  خطاʪت  لنا  واحدة  ،  يقدمون  يعالجون  التي  القصة  كانت  نعتبر   ،  وإن  يجعلنا  ما  هذا 

شعرية النص القصصي و ذلك أنّ "جمالية   ، )55( ويدفعنا إلى البحث في كيفية اشتغال مكوʭته وعناصره"  ، اب موضوع تحليلالخط
أ  الرواية  و الوقائع   والروائي لا تحدِّدها الأحداث  أيّ شيئ آخر طريقة  قبل  العرض  وتعدّ و إنمّا تحدِّدها  الخطاʪت"صيّغ   ، )56(د 

  وهذا ما سنحاول استجلاءه في متن الثلاثية في الفصلين اللاحقين . 
الروائي والواقع ϥبعاده المتعددة   تنعدم الفجوة بين  ، وđذا يمكننا القول إنهّ حينما يصبح الخطاب قبولا وترجيعا آليا للواقع   
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